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 سريدي محمد المنصف 

 ملخص: ال
نامي التحديات تن المقبول القول، بتعدد آثارها و ظاهرة اجتماعية بامتياز، كما أصبح ممسألة الوصم تشكل حقيقة راسخة و  لقد أصبح من الواضح اليوم، أن

 من الإقصاء، التهميش لهم المزيد المرضى العقليين"، إحالة إلى مكانة اجتماعية خاصة، مما يسبب"المرتبطة بها؛ خاصة بالنسبة لأولئك الذين ننعتهم ب
  .العزلة الاجتماعيةو 

 وصياته، من أجل فهم أفضل لواقعه وخصالوصم الاجتماعي للمرض العقلي من هذا المنظور، الغرض من هذه الورقة هو تقديم بعض الأفكار الأولية حول
، متبعين منهجا عي معها، من جهة أخرىقصورا من عدة جوانب في فهمها والتعامل الاجتما الانتباه إلى قضية لا تزال تعاني وللفتالاجتماعية من جهة، 

 .الموضوعتحليليا نقديا لمختلف المقاربات والتي تناولت 
معتبرة  لى الأرجحالتي تكون عحوله؛ و  نختم عرضنا من خلال تحليل الآثار التي يمكن أن يحدثها وصم المرض العقلي على الفرد في الجزائر، وعلى من

 .إعادة تأهيله الاجتماعيإمكانيات اندماجه و قل بشكل خطير تعر  جدا، وربما
 . الهامشية، الإقصاء، الوصم الاجتماعي، المرض العقلي، الصحة العقليةكلمات مفتاحية: 

 

Abstract 
It is quite accepted today, that stigma is an established social fact. It is also clear that these effects are 

multiple, and that the challenges associated with them are increasing; especially for those we call 

“mentally ill”. An assignment to a particular social statute, which causes more exclusion, 

marginalization, and social isolation. 

In this sense, the purpose of this paper is to propose, on the one hand, elements of thinking on the 

stigmatization of mental illness in Algeria. On the other hand, it will allow a better understanding of its 

specificity and take into account its reality. The aim is to draw attention to an issue, which has certain 

shortcomings in its social treatment. 

We will conclude our remarks by analyzing the impact that the stigmatization of mental illness could 

have on the individual in Algeria, and on those around him. Whose effects could be very important, 

going so far as to seriously compromise or hinder its possibilities of integration and social rehabilitation. 

Keywords: Mental health, mental disorder, stigma, exclusion, marginality. 
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 مقدمة: . 6

ع التي لم تعنى لمواضيمن ا ،بالرغم من أهميته و أيضا. هالحساسة التي يواجهها المجتمعمن القضايا الاجتماعية الهامة و  العقلي يعتبر المرض
ويا على حيوية وتطور الأفراد قالاقتصادية والسياسية التي تؤثر تأثيرا  خاصة في سياق التحولات الاجتماعية، ؛البحث الكافيين في الجزائربالدراسة و 

 :خر بوضعيات المرض مثلآأو ب بشكل تنامي ظواهر اجتماعية أخرى ترتبطالتي غالبا ما تؤدي إلى و  .على قدرات اندماجهمفي المجتمع و 
 .الوصمو  الاجتماعية الهشاشة

وفي كل  رلقد وجدت على مر العصو ف ،شخا  الذين يعانون من أمراض معينة، لي  بالظاهرة الجديدةالاجتماعي والتمييز ضد الأإن الوصم 
امتياز، أن ظهور ظاهرة اجتماعية بأصبحت تشكل اليوم حقيقة راسخة و  المجتمعات. يخبرنا التاريخ والأدبيات المتنوعة حول هذه الظاهرة، التي

حتى ماعي و ذ، العزل والاستبعاد الاجتحيث عانى المرضى من النب رفض تجاه المرضى داخل المجتمع.بال مرض ما غالبا ما يكون مصحوبا بشعور
 طان.القتل، كما هو الحال بالنسبة لمرض الجذري والجذام، الصرع والايدز والسر 

 ." لقد ظلت ظاهرة الإعاقة العقلية تشغل بال الإنسان منذ فترة طويلة، تميزتإن وصم الأفراد الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية لي  جديدًا
جملة من الصور بالتعامل معها، وهي لا تزال لحد الساعة محاطة دة حول أسبابها، كيفية تحديدها و الخلافات الحاالعصور بكثرة التساؤلات و عبر 

، الإهمال، الأشخا  المصابين بأمراض عقلية يعانون من الإقصاء الاجتماعي. كما لا يزال 1السلبية والغموض المثير للحيرة داخل المجتمع"
 2الوحشية وسوء المعاملة.

شخا  لأكاالجماعات الأخرى التي يحتمل أن تكون مهمشة،   عنولكن ربما ما يميز وصم الأشخا  الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية 
مجابهة   لا من يحمل عنهم مطالبهم فيأنهم لي  لديهم صوت و ، هو مثلا الأقليات العرقية الإعاقات الجسدية أو الذين يعانون من التشوهات أو

وصمة الصنفت منظمة الصحة العالمية ولقد ، 3ا في المجتمعتهميشً  الجماعاتمن بين أكثر  م  فه   كل أشكال التمييز والإقصاء التي يتعرضون له.
  .4في المجتمع" وتجاوزها لتغلب عليهاات التي يجب اعقبالفي الصحة العقلية، بأنها "أهم 

لعقلي ترتبط اإنه في بلد مثل الجزائر، أين لا يزال المرض العقلي محاطا بالكثير من الصور النمطية والأفكار المسبقة، ولا تزال أعراض المرض 
 لي  فقط ،يعد العيش مع مرض عقلي محنة وتجربة قاسية. "والخوف، الغرابة ومشاعر الاشمئزاز أو الشفقة والعطف اجتماعيا بصور "الخطر

 البحث.ة و لدراسالقى بعد مظاهر الوصم الاجتماعي وآلياته نصيبها من الاهتمام و على الرغم من ذلك لم ت للمريض، وإنما حتى للذين من حوله.
قع امن هذا المنطلق سنتساءل في هذه المحاولة عن واقع الوصم الاجتماعي للمرض العقلي في الجزائر، وعن أثاره الاجتماعية المختلفة. في الو 
المرض بنعتقد أنه سيكون من المفيد في بداية هذه الورقة، وفي إطار تصورنا وطرحنا السوسيولوجي لهذه المسألة، أن نفهم أولا ما المقصود 

 العقلي وما المقصود بالوصم الاجتماعي؟

 :مدخل مفاهيمي .2
 ؟ما المقصود بالصحة العقلية 6.2

غياب المرض أو  حالة -على غرار "الصحة"-ع رَفت الصحة العقلية بطرق متعددة وطالما تداخلت مع فكرة المرض العقلي. واعتبرت منذ البداية
 الاضطراب العقلي.

                                           
 .500-551،   0656،نوفمبر  60، جامعة سكيكدة، العدد رقم مجلة البحوث و الدراسات الإنسانيةعناصر تفكيرية في السوسيولوجيا"، -العقلية بلعادي ابراهيم:"الإعاقة 1 

2 Stuart, Heather.Stigmatisation. Leçons tirées des programmes visant sa diminution.  Santé mentale au Québec ,2003 28 (1), 54–72. p55. 
3 David McDaid Countering the stigmatisation and discrimination of people with mental health problems in Europe.  European 

Commission, Luxembourg. p03.2008. 
4 WHO, The World Health Report 2001, Mental Health: New Understanding and Hope, Geneva, World Health Organization,2001.p98. 
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هو في الواقع التعريف السائد في مجال الطب العقلي التقليدي،   أن المفهوم التقليدي للصحة العقلية،  Robert Castelيعتبر روبرت كاستل 
 une وهو يستند على "مفاهيم قديمة" وعلى تصور طبي لمسائل الصحة كعلاج للمرض، وبالتالي فهو ينحصر في منظور علاجي 

perspective curative 5أساسا.  

أننا لا يمكننا أن نفهم الصحة العقلية من خلال النموذج الطبي فقط، لأنه يجعلنا  Michel Joubertفي نف  السياق يقول ميشال جوبرت 
 نتناولها على أساس التصنيف الخا  بالاضطرابات العقلية، مما يؤدي إلى إهمال حالات المعاناة الوسيطة وكل العمليات التي يمكن أن تحفز

  .6منهاالوقاية 

المنظمة  تعريفها بنقيضها لا يفي بالغرض، ولهذا تعرفهاغياب المرض أو الاضطراب العقلي و الواضح أن الصحة العقلية لا يمكن اختزالها في 
نجاح بالصعوبات العادية للحياة، العمل ل إمكاناته، مواجهة كل المشاكل و العالمية للصحة على أنها: " حالة رفاه، تسمح للفرد أن يحقق ك

البعد الايجابي للصحة العقلية  تؤكد المنظمة في إطار هذا التعريف على. 7وبكيفية منتجة، وتسمح له أن يكون أو أن يشارك بفعالية في المجتمع"
 تقطع مع التعريفات التقليدية "السلبية" وتؤس  لمفهوم إيجابي وأكثر شمولية.  و 

هي عنصر أساسي في التماسك الاجتماعي   .العقلي من الشروط الأساسية لنوعية وجودة الحياة من هذا المنظور، تعتبر الصحة العقلية والرفاه
 والإنتاجية والاستقرار في البيئة المعيشية، وتسهم في تنمية رأس المال الاجتماعي والاقتصادي في المجتمعات.

عة و يغطي مجال الصحة العقلية اليوم، وبخاصة في علم الاجتماع العديد من المقاربات التي وإن لم تجتمع على تعريف واحد، إلا أنها تظهر مجم
 التي تميل نحوتعريفها بنقيضها لا يفي بالغرض.  و اختزالها في غياب المرض العقلي و من المواقف التي تتفق على أن الصحة العقلية لا يمكن 

 ةمفهوم "بيولوجي نفسي اجتماعي" للصحة العقلية يبرز طبيعتها المتعددة العوامل "بيولوجية، نفسية، ثقافية واجتماعية". ويشمل مجال الصح
ة ايعالعقلية في نف  الوقت مسألة تعزيز الصحة، بما في ذلك الصحة العقلية، والوقاية من المشكلات الصحية والاضطرابات العقلية، وتوفير الر 

 والعلاج الطبي، إلى جانب محاربة شتى أنواع الوصم الاجتماعي.
 ؟ ما المقصود بالمرض العقلي 2.2

 .لكن لا يوجد إجماع واضح حول تعريف أو مفهوم المرض العقلي، من طرف العديد من المختصين يستخدم هذا المصطلح على نطاق واسع
 .يغطي تقريبا كل الأمراض العقلية ره مفهوم اجتماعي" ونعتبالجنونمصطلح "في اللغة اليومية  ونحن نستخدم

، القلق اضطرابات، اضطرابات المزاج: المثال سبيل على ومنها العقلية فئات الاضطرابات من العديد يشمل مصطلح العقلي المرضفي الواقع، 
 ن، ومبه المقترن والخرف ألزهايمر ومرض والإدمان المخدرة المواد تناول اضطرابات،الشخصية اضطرابات، اضطرابات التغذية، العقل فصام
 يسهل وبشكل عام .الشخص حياة من مختلفة أوقات في تظهر وربما ،شديدة أو متوسطة أو معتدلة العقلي المرض أعراض أن تكون الممكن
 .القلق واضطرابات المزاج اضطرابات مثل غيرها، عن الاضطرابات هذه بعض تشخيص

وبة بقلق نفسي واضطراب كير والمزاج مصحالعالمية للصحة المرض العقلي على أنه: " إصابة مثبتة إكلينيكيا تتميز بتغير في التفعرفت المنظمة 
لا يدخل في إطار الباثولوجية العقلية تعكر المزاج المحدود زمنيا، بل يجب أن يكون الاضطراب مستمرا و متكررا و يسبب في الوظائف العقلية، و 

                                           
5 Robert Castel, Nouveaux concepts en santé mentale. Ser. 5‘~ Med Vol. 22. No. 2. on. 161-171. 1986. 
6 Michel Joubert, Pour une conception opérationnelle de la santé mentale . In Problèmes politiques et sociaux : Santé mentale et société 

[dossier]. Anne M. Lovell (dir.). Paris : La Documentation Française, Avril 2004, n° 899. pp. 17-18. 
7 OMS, « rapport annuel sur la santé dans le monde année 2000 », Genève, 2000, p.20. 
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أو الإعاقة في مجال واحد أو أكثر من مجالات الحياة اليومية، وينعك  الاضطراب العقلي في وجود أعراض مرضية خاصة ويجب  المعاناة
   .8اجتماع جميع هذه الأعراض في الشخص الواحد لكي يمكن اعتباره يعاني من اضطراب عقلي"

يجب الإشارة إلى أن بعض المختصين يعمدون إلى التمييز بين المرض العقلي والمرض النفسي، كما نجد من يفضل لفظ الاضطراب بدل المرض، 
في هذا الشأن أن المصطلحين متكافئين، فكلاهما يشيران إلى فكرة اضطراب في العقل. ففي حين   lise demaillyوتقول ليز دومايي 

نفسه في النصو   يفرض ضطرابات النفسية" بكثرة في الأدبيات الطبية الحالية، نجد أن مصطلح "الاضطرابات العقلية"يستخدم مصطلح "الا
 .9السياسيةالإدارية و 

 ما المقصود بالوصم ؟ 3.2

هما بطريقة بينهما وحتى استخدامى مصطلحين نميل كثيرا إلى الخلط تشير كلمتي "الوصم" و"الوسم" إلبين الوصم والوسم:  6.3.2  
ي ، أي جعل له علامة أن الوسم من وسمَ، يسم ، وسماً و سِمة: و تعني كواه وأثر فيه بسمة أو ك 10 نجد في المعجم العربي الحديث مترادفة. 

في اللغة الانجليزية،   labellingو  étiquetageالوسم هو كي الحيوان بعلامة فارقة يعرف بها. ويقابلها في اللغة الفرنسية كلمة يعرف بها. و 
 و هي العنونة أو التلقيب.

علامة مميزة، تعريف )بالكتابة أو الطباعة(، لقب. وتعني أيضا، علامة تثبت على  labelتعني كلمة  11وفي معجم مصطلحات الطب النفسي
 الشيء لتوضيحه أو تعريفه. وبالنسبة للأشخا  هي صفة أو لقب.

 the labelling نظريتهعندما وضع   Howard S.Beckerمن قبل عالم الاجتماع الأمريكي هوارد بيكراستخدم المصطلح  في الأصل،
theory   ؟ في كتابه "الجريمةالانحراف و  كيف تنتج الجماعات الاجتماعية  لتفسيرالاجتماعي نظرية الوسمOUTSIDERS( "5401 )

وت عرف هذه  .لنظرية في وقت لاحق لفهم وتفسير موقف الناس تجاه الأشخا  المصابين بمرض عقليوتم تطبيق هذه امشيون" أو "الغرباء" ا"اله
 .النظرية أيضًا باسم نظرية وضع العلامات

 -الوصم في اللغة العربية، كما نجد ذلك في المعجم العربي الحديث "لاروس": من وصَم، يصم ، وصماً.  الوصم الاجتماعي: 2.3.2  
ي فيها صدعٌ في مٌ": أظم : صدعَه من غير بينونة. وصم الشيء: عابه ، ووصمه : شدّه  بسرعة. والوصم يعني: الصدع  "قناة فيها وصالع ود أو الع
  .12يعني الوصم أيضا: العيب  والعار، ويمكن الإشارة لهما بالوصمة. ويعني الوصم أيضا: المرض والفتَرة في الجسمأنبوبها. و 

، أن 13في اللغة الفرنسية. نجد في القاموس الفرنسي العربي المنهل الوسيط stigmateالوصمة كمرادف لكلمة  أو ونحن نستخدم كلمة الوصم
 إلى: وسم، كوى، فضح ووصم بالعار.  stigmatiserيعني باللغة العربية: الندبة وأثر الجرح. ويترجم الفعل  stigmateاللفظ الفرنسي 

                                           
8 OMS, op.cit. p21. 
9 Lise Demailly, Sociologie des troubles mentaux, Paris, La Découverte, « Repères », 2011, p126. 

 .5088،  .5411مكتبة لاروس، باري ،  -لاروس-المعجم العربي الحديثخليل الجر:  10 
 .40سلسلة المعاجم الطبية المتخصصة، مركز تعريب العلوم الصحية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي،    ، مراجعة عادل صادق،تحريرمعجم مصطلحات الطب النفسيةلطفي الشربيني:  11 
 .5080،  .ذكره قبمرجع سخليل الجر:  12 
 .151-150،  . . 5410، دار العلم للملايين، بيروت،5، طالمنهل الوسيط: قاموس فرنسي/عربي عبد النور جبور، سهيل ادري : 13 
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ختمها على جلد العبيد للإشارة  تمي والتي كانت تعني في اليونان القديمة العلامة stigmaفظ اللاتيني في الواقع، اشتقت هذه الكلمة من الل
  .14ون...(مجرمال، ةنو خالد، يالعب )المجتمع  المتدنية بالنسبة لباقي أفرادهم تلقيم وضعهم المتدني أوبللتعريف و 

" إلى علامة أو أثر أو إشارة مخزية، شائنة وفاضحة أو علامة عار بالنسبة   stigmateالقاموس إذن بالإضافة إلى أصل كلمة " اتتشير تعريف 
 .وقد شاع استعمال كلمة الوصم في العربية للإشارة إلى "وصمة العار"، لفعل أو عمل شائن أو قول معيب

"  تحت عنوان (5401در عام)في كتابه الذي ص Erwing Goffmanأما في علم الاجتماع فقد طور هذا المصطلح إرفنج غوفمان 
STIGMATE "  " : لمنسوبة للفرد الشخصية ا) أو الافتراضية الاجتماعية الظاهرية ةمعينًا بين الهوي تناقضاإنه يمثل وهو يعرف الوصم ب

  .15("تتعلق بالسمات التي يمتلكها الفرد بالفعل)حقيقية الهوية الاجتماعية الو  (بناءً على توقعاتنا لوصمة العار

سمعة منحرفة )أو مشبوهة( يمتلكها، وهذه السمات الشخصية تنحرف بالاستناد إلى سمة أو  ما، لشخصشاملة عملية تقييم هي  بعبارة أخرى
ادرا على الوفاء ق لا يصبحومن ثم يفترض أنه . تيجة لذلك، تصبح الهوية الاجتماعية للشخص مشوهةون عن التوقعات الاجتماعية المعيارية

 .لتفاعلات الاجتماعيةبمتطلبات ا

 يءلى الشالتي توضع ع أنهما يشيران إلى الصفة المميزة في المعنى اللغوي، من حيث جدا "الوسم" و"الوصم" في الواقع يتقارب مصطلحي
غالبا   اتمصطلحالأن من  على الرغمكما أنهما ينتميان لنف  التيار الفكري )التفاعلية الرمزية(. و  ،لتوضيحه أو الشخص كعلامة فارقة للتعريف به

أكثر تعقيدًا من  ماعيالاجت عملية الوصمف، مفهومين بشكل واضحبين التمييز اليمكن و  همافارق بسيط بينإلا أنه هناك  ينكمرادف  انما يستخدم
 .الوصم،أما الوسم فهو ببساطة أولى حلقات الاجتماعية المكانة والسلطةتؤدي إلى التمييز وفقدان هي مجرد وضع العلامات و 

 أنواع الوصم الاجتماعي: .3

 يميز غوفمان بين ثلاثة أنواع من الوصمات: 

 les monstruosités du corps   التشوهات الجسدية .5

 les tares de caractère          عيوب الشخصية .0

 les caractéristique tribales     الخصائص القبلية .1

 يقابلها ثلاث أنواع من الوصم الاجتماعي:

 الجسد ...لاضطرابات البصرية، عيوب الوجه و وتشمل الإعاقات الجسدية، ا الوصمة الجسدية أو الخلقية: .أ

لمخدرات. االجنسي وإدمان الكحول و  وترتبط باضطرابات سلوكية كالاضطرابات العقلية، الشذوذ الوصمة "الأخلاقية" أو الشخصية: .ب
 مراض العقلية أو السجون....أو ترتبط بتاريخ الفرد كنزلاء سابقون لمستشفيات الأ

                                           
14 Giordana J-Y. Qu’est-ce que la stigmatisation?.Stigmatisation En Psychiatrie En Santé Mentale, Issy-les-Moulineaux: Elsevier; 2010, 

p. 117–34. 
15 Erwing Goffman. Stigmate. Paris : Editions de Minuit, 1963 (1975 pour la traduction française).p12. 
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 وترتبط بالأصل العرقي أو الديني أو الجنسية، والتي يمكن أن تنتقل من جيل إلى جيل. الوصمة القبلية: .ج

لك، الانتماء إلى جماعة معينة وما إلى ذرابات الشخصية، المثلية الجنسية و إذن هناك أنواع عدة للوصم من بينها ماضي الأفراد، الإعاقات، اضط
 غير مرئية.ية كما يمكن لها أن تكون مخفية و ون الوصمة إما بارزة ومرئتك

 :سيرورة الوصم الاجتماعي .2

( عناصر أو مكونات 61، تتشكل من خمسة )حلقة مفرغة عبارة عن هي الاجتماعي آلية الوصم   Link et Phelan بالنسبة للينك وفيلان
، التمييز la séparation، الفصل les stéréotypes، القوالب النمطية l’étiquetageتعمل على تعزيز عملية الوصم ذاتها وهي: الوسم 

la distinction  وأخيرا الحرمان من السلطة الاجتماعيةprivation du pouvoir social .16   

 الوسم أو التوسيم: التمييز بين الفروق السطحية .أ

الاجتماعي، والوسم هو الجزء الأكثر شهرة من عملية الوصم، ويحدث الخلط بين  إن عملية وضع العلامات أو الملصق هي أولى حلقات الوصم
  المصطلحين في كثير من الأحيان.

 الصورة النمطية: تعيين عيوب .ب

لمعلومات الأخرى ، بغض النظر عن اوسومتعيين عيوب للشخص الم وتتمثل في، الاجتماعي الخطوة الثانية من عملية الوصم هي النمطية ةالقولب
  17.حوله المتاحة

 "هم" و "نحنبين " فصلال .ج

شخص لإن الربط بين الملصق والصورة النمطية السلبية المرتبطة بالمعتقدات الثقافية، يفرض التصنيف بين المجموعات الاجتماعية إلى حد يصبح ا
عية أقصى الحدود، مما يخلق مسافة اجتماالحامل لتلك العلامات أو الملصقات مختلفا جوهريا، ويمكن اعتبار أنه لم يصبح إنسانا حقا في 

 18واستبعادا بين الطرفين.

 الاجتماعية من السلطةحرمان الالتمييز و  .د

ساواة والتفاوت يؤدي التمييز إلى عدم الم حيث .المرحلتين الأخيرتين من عملية الوصم الاجتماعيالاجتماعية  من السلطةحرمان اللتمييز و يشكل ا
للمكانة الاجتماعية، في حين ينتج عن الحرمان من السلطة الاجتماعية، الإقصاء والاستبعاد الاجتماعي مع الهيمنة على الاجتماعي، مع فقدان 
 19الأفراد الموسومين.

                                           
16 Link BG, Phelan JC : Conceptualizing stigma. Annu Rev Sociol 2001 ; 27 : 363-85. 
17 Charles Bosnack et autres :Le stigmate de la «folie» : de la fatalité au rétablissement Rev Med Suisse 2013 ; 9 : 588-92. 
18  Cavayas M, Raffard S, Gély-Nargeot MC. Stigmatisation dans la maladie d’Alzheimer, une revue de la question. Geriatr Psychol 

Neuropsychiatr Vieil 2012; p 300. 
19 Charles Bosnack et autres :op.cit. p589. 
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 ،لات الاجتماعيةالتفاعالعلاقات و استبعاد بعض الأفراد بشكل منهجي من أنواع مختلفة من  الاجتماعي، يتم من خلال عملية الوصم، بالتاليو 
نقص  فيروسأو ب لسرطانباالأشخا  المصابين أو مصابون بمرض ما، مثل ، مالأن لديهم خصائص محددة أو لأنهم أعضاء في مجموعة  فقط
 بأمراض عقلية.  أو المناعة

هة( يمتلكها، و سمعة منحرفة )أو مشببالاستناد إلى سمة أو  ما، لشخصشاملة عملية تقييم  عبارة عن الاجتماعي ووفقًا لجوفمان، فإن الوصم
ومن ثم يفترض  .تيجة لذلك، تصبح الهوية الاجتماعية للشخص مشوهةون وهذه السمات الشخصية تنحرف عن التوقعات الاجتماعية المعيارية

ن فون عكذلك ي نظر إلى الأشخا  الذين يتمتعون بهذه السمة على أنهم مختل .قادرا على الوفاء بمتطلبات التفاعلات الاجتماعية لا يصبحأنه 
  .20مقبولة اجتماعياً لامشتركة و الخصائص المعايير و ال"الآخرين". ونتيجة لذلك، سيكون للوصمة القدرة على خلق تمييز بين الأفراد يستند إلى 

 :واقع وصم المرض العقلي وبعض مظاهره .5

 يسببالذين يعانون من اضطرابات عقلية و  لأفرادعلى ابشكل واضح  ، يؤثر الوصم اليوم  Norman Sartorius بالنسبة لنورمان سارتوريوس
أجريت  عقبة رئيسية في اندماجهم في المجتمع. تظهر العديد من الدراسات التي ، ويشكلاليومية تهمحياللمرضى في  الكثير من الإقصاء والتمييز

  21الآخرين. طرابات عقلية "على قدم المساواة" معلا يوجد مجتمع حيث يعامل الأشخا  الذين يعانون من اض، ففي بلدان مختلفة نتائج متناسقة
ة يوتتجلى مظاهر وصم المرض العقلي من خلال التمثلات أو التصورات الاجتماعية المرتبطة بالمرض العقلي من جهة، وبواقع المؤسسة الاستشفائ

 المسؤولة عنه من جهة أخرى.

 :التمثلات الاجتماعية للمرض العقلي 6.5

. يقول جان ايف جيوردانا مريضالبتعاملنا وعلاقتنا بالمرض و  كيفيةوتفسر لنا   ،الكثير عن مواقفنا تجاه المرض العقلي جتماعيةالا تخبرنا التمثلات
jean-Yves giordana الاجتماعية حول المريض العقلي: العنف والخطر،  أن وصم المرض العقلي يرتكز على ثلاثة أنواع من التمثلات

اء صعدم الامتثال للمعايير الاجتماعية والصبيانية. تؤدي هذه التمثلات إلى ثلاثة أشكال من الاستجابات من طرف المجتمع. فالخوف يولد الإق
وعوائق أمام  لنفسه الحق في وضع حدود لذي يعطيوالاستبعاد الاجتماعي، اللا مسؤولية "المفترضة" تولد مواقف سلطوية من طرف المجتمع، وا

 .22حقوقهمالذين لي  لديهم معنى المواثيق الاجتماعية، وبالتالي حرمانهم من  الأفراد،هؤلاء 

مية منظمة الصحة العال تهالذي أجر  SMPGمسح البيانات  كما تؤكده  .يوميا المريض هيواجه ااجتماعي افي الجزائر ، يعتبر الوصم والإقصاء واقع
 العقلي" ضي"المر ، "نون"المج حول التصورات الاجتماعية ل ،شخص 466على عينة من بشراقة في شراكة مع مستشفى الأمراض النفسية 

ماعية مع نفسية من كافة دوائر الحياة الاجتفراد المصابين باضطرابات عقلية و حيث تؤكد النتائج إقصاء وتهميش الأ و"المصاب بالاكتئاب"
يفسر هذا و  بالنسبة للمصابين بالاكتئاب، في حين يمثل الإقصاء من المجالات المهنية العامل المشترك بين الفئات الثلاثة. اختلاف بسيط

  23الشفاء.إمكانية السلبية مثل الخطورة والعنف وعدم الاجتماعية بالتمثلات  والتهميش الافتقار إلى التسامح تجاههم

                                           
20 Cavayas M, Raffard S, Gély-Nargeot MC.ibid. p300. 
21 Norman  Sartorius. Stigma and mental health. Lancet 2007;370:810–1. 
22 Giordana J-Y. op.cit.  p34.    
23 Chérifa Sider et al., « De la stigmatisation à l’exclusion de la personne désignée comme malade mentale en Algérie », Perspectives Psy 

2015/2 (Vol. 54), p. 144. 
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 التكفل بالمرض العقلي: طرقو  ستشفائيةلمؤسسة الاطبيعة ا 2.5

 الحجز والعزل:استمرار نموذج  6.2.5  

لم يغيّر جوهرياً القانون الفرنسي القديم  5481ن "إصلاح قانون الصحة في عام أ" والمرض العقلييقول أوسكين عبد الحفيظ في مقالته "القانون 
  .24مصدراً للخطر" عن اعتبار المريض العقلي ينفكلا  ،قانوني-طبي تصور على يقوم. و يرتكز على الحجز. وظل قانوناً قمعيًا، شموليًا و 5818لعام 

على أن تنظيم الرعاية هو ببساطة شكل من أشكال الحب ، وأن التحدي الوحيد لمؤسساتنا هو تقديم  تؤكدشريفة سيدر التي  تشاركه هذا الموقف
  25.الإدماج الاجتماعي الفعلي للمريضاية والمتابعة، إعادة التأهيل و الاهتمام فعلا بمسائل الوق" دون الأمنيةالحد الأدنى من الرعاية "

جزائر، المرجع الوحيد في ال الحجزلايزال نموذج  ،في الواقع، بالرغم من الجهود المبذولة والرغبة في الانتقال من الطب النفسي إلى الصحة العقلية
 التهميش والإقصاء للمرضى العقليين، ويعرقل بشكل خطير إمكانيات، منظمة الصحة العالمية، يديم الوصم حسب في الرعاية النفسية، والذي
 اندماجهم الاجتماعي.

 الاستعجالي:العلاج نموذج استمرار  2.2.5  

على  اصر مهامهم، غالبا ما تقتالعقليينالاجتماعي للمرضى دماج الإالهياكل التي تسمح بمرافقة وإعادة أن حاليا  ، يلاحظمن حيث إعادة التأهيل
في  لطبي ألاستعجاليالعلاج امنطق في العمل بتستمر العيادات التي تقدم الرعاية للمرضى الداخليين أيضا كما بسيطة.   فحوصاتمجرد متابعة و 
-العلاج الطبي في مسألةفي بلادنا  ورالتكفل بهم محصالعقليين و رعاية المرضى  أن: "بودارانالطبيب النفسي محمود  يؤكد ذلكالأساس، كما 
 .26""ما بعد العلاج" غير موجود عمليا لالعرض المصاحب  وأن .الدوائي ألظرفي

 المداواةكز على تر ث يحي ،في الجزائر الاضطرابات العقليةلأشخا  الذين يعانون من المقدمة لرعاية ال ىطبي يهيمن علالنهج ال زاليفي الواقع لا 
 الطبيعية. مفي بيئته الفئاتالتأهيل النفسي والاجتماعي ودمج هؤلاء فقط، دون الاهتمام بعراض الأوالتخلص من 

 :الاجتماعي للمرض العقليأثار الوصم . 1

لمرتبطة ابالوصمة التي يواجهها، التحديات النفسية الاجتماعية  تلك وتتعزز .بالإضافة إلى معاناته النفسية، يعاني المريض من الإساءة الاجتماعية
  لي.بالمرض العق

را وأكثر تقييدا ، وربما تكون أكثر تدميأساساالمرض  تلك التي يسببها ف إلىابأنها جانب من المعاناة التي تض المرض العقليوقد وصفت وصمة 
  .27المرض ذاته نوأكثر ديمومة م

 مستويات الوصم الاجتماعي للمرض العقلي: 6.1

                                           
24 Abdelhafid Ossoukine. « Chapitre 9. Le droit et la maladie mentale », Journal International de Bioéthique, vol. 13, no. 3, 2002, pp. 105-

120. 
25 Cherifa Sider, Pour une politique de santé mentale en Algérie. Article publié le 09 octobre 2016.sur 

http://www.lematindz.net/news/21983-pour-une-politique-de-sante-mentale-en-algerie.html, (consulté le 23 janvier 2019). 
26 Cherifa Sider, Pour une politique de santé mentale en Algérie. Op.cit. 
27 Stuart, Heather. op.cit. p 57. 
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ومؤسسات رعاية ه المحيطون ب، المصاب: الفرد فيما بينهاتفاعل دائم  للوصم المرتبط بالاضطرابات العقلية مستويات 1 نورمان سارتوريوس يصف
  28المرضى.

 في كل مستوى من المستويات التي وصفها سارتوريوس.  تحديد آثار الوصم الذي يعاني منه المصابون بمرض عقلي في الجزائريمكن و  

الولوج للرعية  صعوبةعاية الطبية في الوقت المناسب، و إلى التأخير أو عرقلة الحصول على الر يؤدي الوصم  :على المستوى الفردي .أ
لانسحاب من امتوقع. يعاني المريض من العزلة و جودة الحياة بالنسبة للمرضى والحد من العمر الصحية، وبالتالي يؤثر على نوعية و ال

على نفسه حتى يصبح غير مرئي، فهو إما أن ينحصر في المجال الأسري أو "يحجز" داخل المستشفيات. مما المجال العام وينطوي 
في العزل  ول على عمل، مما يزيديؤدي إلى فقدان احترام الذات وتزداد مجروحيته، إلى جانب الصعوبة حتى لا نقول انعدام فر  الحص

  29.التهميش والإقصاءو 

رة على الأسرة هناك أيضا تأثيرات كبي .ز والاستبعاد الاجتماعي مع الأشخا  الذين يعانون من مشاكل الصحة العقليةلا تنتهي الوصمة والتميي
وغيرهم من الأفراد الذين يتعاملون مع الأشخا  الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية، مثل الأخصائيين الاجتماعيين والأطباء  ،والأصدقاء
 .النفسيين

يحدث الوصم اضطرابات خطيرة على مستوى العلاقات الأسرة، كما يسبب العبء الناتج عن تسيير المرض  ة:الأسر على مستوى  .ب
ؤدي إلى "الوصم ، مما يتكاليف ضخمة على الأسر. إلى جانب "الوصم بالإرتباط" التي ستعاني منه الأسرة التي تتكفل بمريض عقلي

 الرغبة في الحفاظ على السرية، مما يؤدي الى عزل الأسرة.الحد من العلاقات الاجتماعية بسبب الذاتي" و 

ا في حد حولها تعزز الوصم، لأنه  والصور السلبية النفسي العقلي و  ضعف أداء مؤسسات الطب إن :المستوى المؤسسيوأخيرا، على  .ج
 الممارسات الطب عقلية.مثل المؤسسات الأخرى كالإعلام والقانون و  ذاتها تنتج الوصم، مثلها

 :خاتمةال .7

ل التي يواجهها من أهم المشاك بشكل واضح في المجتمع. ويعتبروالتمييز ضد الذين يعانون من اضطرابات عقلية  المرض العقلينتشر وصم ي
 ىخطيرة. إنه يقوض احترام الذات، ويساهم في تدهور العلاقات الأسرية، ويمنع المرض أو عقلية الأشخا  الذين يعانون من اضطرابات نفسية

 الولوج للحقوق الاجتماعية الأساسية.و من الرعاية الطبية، 

لعمل على إيجاد االمهم أيضا تشجيع  ، ومنوقياس آثاره فهم آلياتهالوصم و  حدث فيهيمن الضروري تشجيع البحث من أجل تحديد السياق الذي 
  .30والتمييز الإقصاءللحد بشكل مستدام من أشكال  فاعلة، سبل تعاملو طرق تدخل 

                                           
28 Norman Sartorius. Fighting schizophrenia and its stigma. A new World Psychiatric Association educational programme. Br J Psychiatry 

J Ment Sci 1997;170:297 
29 Chérifa Sider et al. De la stigmatisation à l’exclusion de la personne désignée comme malade mentale en Algérie. op.cit. p145. 
30 OMS et Association Mondiale de Psychiatrie. Réduire la stigmatisation et la discrimination envers les personnes âgées 

souffrant de troubles mentaux.sur https://www.who.int/mental_health/media/en/consensus_elderly_fr.pdf (consulté le 26 

janvier 2019). 

https://www.who.int/mental_health/media/en/consensus_elderly_fr.pdf
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 وأسرهم، ىن دور جمعيات المرضكما أ  يساعد فهم الآليات على استهداف التدخلات الفعالة على المستوى الفردي والمؤسسي والسياسي.
جميع  قبلافراً من عملًا متض والإقصاء المرتبطين به، والتمييز المرض العقليتتطلب المكافحة الفعالة لوصم إذ  ضروري. المهنيين أمروكذلك 
 السلطات العامة. من طرفالدعم إلى جانب المرضى ومقدمي الرعاية والمجموعات المهنية والمجتمع المدني ) الأطراف


